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قضية الصحراء الغربية تعدّ أحد أطول النزاعات في تاريخ القارة الأفريقية، إذ يمتد عمرها السياسي
كثر الملفات إثارة للحساسية من عمر الاستعمار الإسباني الذي احتلها لأكثر من  عامًا، وهي من أ
بين الــدول الأفريقيــة والمغربيــة علــى وجــه التحديــد، فقــد اســتطاعت نســج علاقــات دبلوماســية مــع
البعض، وتمزيقها مع البعض الآخر، لذلك لا يمكن النظر إلى محنتها على أنها قدر داخلي فحسب،

فقد أثرّت تطوراتها على سياقات ومسارات سياسية أبعد من موقعها الجغرافي وأزماتها الحدودية.

قبل أن تبدأ النزاعات حول هوية هذه الصحراء التي تقع في شمال إفريقيا، تسابقت أطماع إسبانيا
ية نحــو أراضيهــا وعنــدما أجــبرت علــى الخــروج منهــا في عــام  زرعــت فيهــا ألغامًــا الاســتعمار
وخلافات تغذيها صراعات الأمس ومصالح اليوم ومطامح المستقبل، فسرعان ما بدأ صراع جديد في
المنطقة، تعددت فيه الأطراف وتعقدت فيه الحلول، رغم تدخل الأمم المتحدة ووسطاء دبلوماسيين

آخريين.

يــر حكايــة هــذا الصراع المحتــدم منــذ  عامًــا، ونحــاول تتبــع دوافــع الفــاعلين في نتقصى في هــذا التقر
قضيـة الصـحراء وخلفيـات مـواقفهم، ومسـتقبل هـذه المسـألة الـتي ترسـم سـياسات المنطقـة وتحـدد

خريطة صراعاتها وحلفائها.
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يطة الصحراء الغربية خر
خضعــت منطقــة الصــحراء الغربيــة للاســتعمار الإســباني خلال الفــترة بين -، وتقــع هــذه
المنطقة شمال غرب القارة الإفريقية، وتبلغ مساحتها نحو  ألف كيلومتر مربع، فيما يبلغ عدد
يغيــة – نحــو  ألــف (حســب إحصــاءات ســكانها – الذيــن هــم خليــط مــن القبائــل العربيــة والأماز

سنة )، يتوزعون على مدن الصحراء الغربية الرئيسية.

يغيــة في الفــترات السابقــة علــى دخــول أول مــن اســتوطن تلــك المنطقــة هــم قبائــل صــنهاجة الأماز
الإسلام المنطقـة في النصـف الأول مـن القـرن الــ الميلادي، وأسسـت هـذه القبائـل في منتصـف القـرن
الـ الميلادي دولة المرابطين التي بسطت سيطرتها على كل المنطقة وانطلقت منها إلى حكم المغرب

والأندلس.

تعد العيون والداخلة والسمارة أهم مدن الصحراء الغربية ومواطن الثروات.

يــة لأي دولــة رغــم الهجــرات بقيــت الصــحراء الغربيــة في أغلــب فــترات تاريخهــا خــا الســيطرة المركز
يـة البشريـة المتعاقبـة عليهـا، لكـن في بعـض الفـترات كـانت جـزءًا مـن الأراضي الـتي تحكمهـا الدولـة المركز



التي قامت في المغرب منذ عهد الأدارسة في أواخر القرن الـ الميلادي، وبسبب غياب السلطة المركزية
يــة مختلطــة بين العــرب والأمــازيغ، وتعقــد هــذه الحاكمــة، بقيــت المنطقــة ذات بنيــة ســكانية عشائر
القبائل في أغلب الأحيان اتفاقيات تتعدد بتعدد الجهات والزعامات والأطراف دعمًا لهذه السلطة أو

مهادنة لتلك في دول الجوار.

تتمتع الصحراء الغربية بثروات طبيعية كثيرة، تشمل الثروة الحيوانية والصيد البحري، إذ يبلغ طول
السواحل الصحراوية  كيلومتر على المحيط الأطلسي، إضافة إلى المعادن مثل الفوسفات الذي
يشكل نحو .% من المخزون العالمي، بالإضافة إلى الحديد والنحاس والمنجنيز والرخام، وغيرها

من الثروات الباطنية التي قد تشمل الغاز والنفط.

ية كبيرة، إذ سيطرت في فترات زمانية مختلفة على أتاحت الطبيعة الجغرافية للمنطقة إمكانيات تجار
تجارة القوافل والتجارة الأطلسية على الشواطئ الصحراوية، ما منح القبائل التي تقطن الصحراء
الغربية نفوذًا واسعًا. إلى جانب ذلك، تتمتع الصحراء الغربية بطابع سياحي ملائم لفعاليات المغامرة
والاسـتكشاف، ومـن أهـم المنـاطق السـياحية المشهـورة في المنطقـة: واحـة لمسـيد وبحـيرة نايلـة وخليـج

خنيفيس وشلالات أم بدعة ووادي تافودار.

الاحتلال الإسباني الصحراء الغربية
سعى الإسبان إلى السيطرة على هذه المنطقة لاستعادة موقعهم على الشواطئ المقابلة لجزر الكناري
علـــى المحيـــط الأطلسي، وفي مـــؤتمر بـــرلين (-) الـــذي عُقـــد لتنظيـــم الاســـتعمار الأوروبي
والتجــارة في إفريقيــا خلال فــترة الإمبرياليــة الجديــدة، أقــرت الــدول الأوروبيــة بســيادة إســبانيا علــى

منطقة الصحراء الغربية، رغم وجود معارضة فرنسية.

عقب عدة سنوات، وتحديدًا في سنة  اعترفت فرنسا بسيادة إسبانيا على الصحراء الغربية في
مفاوضات التسوية بينهما، وفي سنة  اتفقا على ضم مناطق الساقية الحمراء ووادي الذهب

أي “منطقة الصحراء الغربية” إلى التراب الإسباني.

اكتفـى الإسـبان في البدايـة بالتحصـن داخـل مراكـز معزولـة علـى شـواطئ المحيـط الأطلسي، تأسسـت
فيها فيما بعد مجموعة من المدن مثل “العيون” و”الداخلة” و”لكويرة”، تاركين العمق الصحراوي
مجالاً لسيادة القبائل الصحراوية كما كان من قبل، لكن القبائل المنتشرة في الصحراء لم ترض بهذا
الحــال، إذ شكلّــت مقاومــة مســلحة لطــرد الإســبان مــن المنطقــة، ومــع ذلــك لم تكــن ضرباتهــا قويــة إلا

ابتداءً من خمسينيات القرن العشرين، تزامنًا مع موجة الاستقلال التي عرفتها دول المنطقة آنذاك.

أصرت إسبانيا في المقابل على مواصلة حكم المنطقة، رافضة التفاوض مع سكان الصحراء الغربية،
خاصة أنها فقدت مستعمراتها في العالم الجديد (الأمريكتين)، ونتيجة ذلك شنّت قواتها حربًا شرسة
يـــر ســـنة ، فخفتـــت ضـــد المقـــاومين الصـــحراويين، وتمكنـــت مـــن القضـــاء علـــى جيـــش التحر
العمليات العسكرية لفترة محدودة، ما مكن مدريد من نشر سيطرتها الكاملة على المنطقة والتمتع
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بثرواتها الطبيعية الكثيرة.

في الأثناء، أدرجت الأمم المتحدة سنة  الصحراء الغربية في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم
الــذاتي بمــوجب الفصــل  مــن ميثــاق المنظمــة الأمميــة، وهــو مــا كــان دافعًــا مهمًــا لتجــدد مطــالب

الاستقلال، وكان استقلال دول الجوار عاملاً مهمًا في ذلك أيضًا.

تزامنًا مع تجدد مطالب الاستقلال، عرف المجتمع الصحراوي تغيرات اقتصادية واجتماعية وثقافية
كثـيرة، وتطـور الـوعي السـياسي لـدى سـكان المنطقـة، فبـدأ التحـرك مـن داخـل المـدن الصـحراوية لأول

مرة، وشهد عام  انتفاضة “الزملة” في مدينة العيون عاصمة الإقليم.

تصـدى الإسـبان لهـذه الانتفاضـة – الـتي رفـع المشـاركون فيهـا شعـارات تطـالب بالاسـتقلال – بـالقوة،
ير الساقية وقتلت العديد من الصحراويين، وكان هذا الأمر إيذانًا بتأسيس “الجبهة الشعبية لتحر
يو)، في  مايو/أيــار  بمبــادرة مــن شبــاب مــن أصــول الحمــراء ووادي الذهــب” (البوليســار
صــحراوية، كــانوا يتــابعون دراســتهم في جامعــة محمد الخــامس بعاصــمة المغــرب الربــاط، أبرزهــم الــولي

مصطفى السيد ومحمد عبد العزيز وولد الشيخ بيد الله، ويتبنون الفكر اليساري الاشتراكي.

يو حــتى بــدأت العمــل العســكري ضــد الإســبان وأججــت مظــاهر العــداء مــا إن تأسســت البوليســار
ضــد المحتل، ما أجــبر الحكومــة الإســبانية علــى الإعلان في الســنة المواليــة عــن عزمهــا تنظيــم اســتفتاء

. ير المصير في الصحراء خلال الأشهر الست الأولى من سنة لتقر

يـد أجـرت معهـم يو أن الإسـبان سـيتخلون عـن المنطقـة لفائـدتهم، خاصـة أن مدر كـان ظـن البوليسـار
لقــاءات في ســبتمبر/أيلول  كــان محورهــا الاســتقلال ومســتقبل العلاقــات بين الطــرفين، لكــن
ــم ــا، ت يتاني ــد” مــع المغــرب ومور ي ــة مدر ــاني “اتفاقي ــوفمبر/تشرين الث الحكومــة الإســبانية عقــدت في ن

بموجبها نقل سلطة تسيير الصحراء إلى إدارة مؤقتة مشتركة بين الدول الثلاثة.



 يــد بعــد أيــام قليلــة مــن “المســيرة الخــضراء”، وهــي مســيرة شعبيــة تمــت يــوم جــاءت اتفاقيــة مدر
نوفمبر/تشرين الثاني  بدعوة من الملك الحسن الثاني، شارك فيها  ألف مغربي واتجهت
نحو الصحراء الغربية من أجل الضغط على إسبانيا لمغادرة المنطقة، ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام

المغربية والقرآن الكريم.

كتوبر/تشرين الأول جاء تنظيم المسيرة الخضراء إثر صدور قرار محكمة العدل الدولية في منتصف أ
، الـذي يعـترف بوجـود بيعـة قانونيـة بين سـكان الصـحراء وملـك المغـرب قبـل اسـتعمار إسـبانيا
يتانيا، ومع ذلك نص القرار أيضًا على أن الصحراء الغربية لم تكن للإقليم وكذلك وجود علاقة مع مور
أرضًا خلاء قبل الاحتلال الإسباني، وأن العلاقات القائمة لم ترق يومًا إلى مستوى السيادة ولا يُمكن

أن تؤثر على حق سكان الإقليم في تقرير مصيرهم السياسي.

في  فبراير/شباط ، أبلغت إسبانيا الأمم المتحدة أنها ألغت وجودها العسكري والإداري في
المنطقـة وتنـازلت نهائيًـا عـن مسـؤولياتها فيهـا، وتركـت الحكومـة الإسـبانية الأراضي الصـحراوية تحـت
يتانيـا، كـل منهمـا في المنـاطق الـتي تسـيطر عليهـا: الساقيـة الحمـراء للمغـرب ووادي إدارة المغـرب ومور
يــد باســتغلال الفوســفات مــن منــاجم بــوكراع، كمــا احتفظــت يتانيــا، فيمــا احتفظــت مدر الذهــب لمور

يا. بقواعد عسكرية قبالة جزر كنار

وكـان المغـرب لا ينفـك يُطـالب بالصـحراء الغربيـة بصـفتها جـزءًا لا يتجـزأ مـن أراضيـه التاريخيـة، واشتـد
يتانيــا هــي الأخــرى يتانيــا ســنة ، فيمــا تطــالب مور تمســكه بهــا بعــد تخليــه عــن المطالبــة بمور
بالصـحراء الغربيـة منـذ ، وتعتـبر السـيادة عليهـا اسـتكمالاً لوحـدتها الترابيـة ولتوحيـد مجموعـة

يتاني. البيظانْ التي تشكل من الناحية الديمغرافية أهم مكونات الشعب المور



الصراع المسلح
يتانيا والمغرب بالاتفاقية، لضمانها سيادتهما يد، فبينما رحبت مور تباينت الآراء بخصوص اتفاقية مدر
كبر يو الأمر، ونفس الشيء بالنسبة إلى الجزائر التي كانت حينها أ على المنطقة، رفضت جبهة البوليسار

يو. داعم للبوليسار

يو قيـــام مـــا أســـمتها في اليـــوم التـــالي للانســـحاب الإســـباني مـــن المنطقـــة، أعلنـــت جبهـــة البوليســـار
ية العربية الصحراوية الديمقراطية” على الجزء الذي تسيطر عليه من الصحراء، معتبرة أن “الجمهور
يــر المصــير” طبقًــا لمبــادئ الأمــم المغــرب قــوة احتلاليــة في الصــحراء، ودعــت إلى إعطــاء ســكانها “حــق تقر

المتحدة في “تصفية الاستعمار”.

يو مـن مخيمـات تينـدوف في جنـوب غـرب الجـزائر مقـرًا لهـا، وشكلّـت أول حكومـة اتخـذت البوليسـار
صحراوية برئاسة محمد الأمين أحمد في  مارس/آذار  وضمت عددًا من الوزارات الميدانية التي

سارعت إلى تنظيم واستكمال الهياكل التنظيمية والإدارية.

أطلقت الحكومة الصحراوية على المناطق التي تسيطر عليها وهي % من مساحة الصحراء اسم
“المنـــاطق المحـــررة” أو “المنطقـــة الحـــرة”، أمـــا المنطقـــة المتبقيـــة والخاضعـــة للحكـــم المغـــربي فتعتبرهـــا
يو منطقــة محتلــة، وبالمقابــل فــإن الحكومــة المغربيــة تعتــبر المنــاطق الواقعــة تحــت ســيطرة البوليســار

يو منطقة عازلة. البوليسار

ية ذات سيادة، معظمها يو حاليا، علاقات دبلوماسية مع  بلدًا تعترف بها كجمهور تقيم البوليسار
دول إفريقيــة والبقيــة دول ذات تــوجه اشــتراكي، وتتمتــع بعضويــة كاملــة في الاتحــاد الإفريقــي، إلا أنهــا

ليست عضوًا في الأمم المتحدة ولا جامعة الدول العربية، إذ لا يعترفان بها كدولة.



يو. خريطة تبين الحدود السياسية للصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليسار

سرعان ما تطور الأمر إلى مواجهات عسكرية مباشرة في الصحراء بين الأطراف المتصارعة، دار أغلبها في
يتانيـا سـنة يتـاني مـن الصـحراء متجـاوزًا نطـاق الأراضي الصـحراوية أحيانًـا، كمـا تعرضـت مور الجـزء المور
يو وهــي حديثــة العهــد بالاســتقلال، أدّت في النهايــة إلى  لهجــوم مــن قــوات جبهــة البوليســار
استنزاف الدولة الهشة، ما أدى إلى تذمر قادة الجيش من الصراع المرهق، فقرروا الإطاحة بحكومة

. أول رؤساء البلاد المختار ولد داداه، في يوليو/تموز

يتـاني الانسـحاب مـن صراع الصـحراء الغربيـة، فـوقعت مـع فرضـت هـذه التحـولات علـى الطـرف المور
يو اتفـــاق سلام بـــالجزائر يـــوم  أغســـطس/آب  بعـــد مفاوضـــاتٍ مكثفـــة جبهـــة البوليســـار
يو ودخلــت وادي الذهــب يتــاون، لكــن القــوات المغربيــة ســبقت مســلحي البوليســار اســتضافتها فر

وفرضت سيطرتها عليه، في  من نفس الشهر.



بداية المفاوضات
يو بــدعم مــن الجــزائر والمغــرب، لكــن اســتنزاف قــوة الجيشين انحسر الصراع بعــد ذلــك بين البوليســار
المغربي والصحراوي، فرض على طرفي النزاع الدخول في مرحلة دبلوماسية بدأت منذ لحظة توقيعهما
في  مايو/أيار  خطة سلام مقترحة من طرف الأمين العام للأمم المتحدة، فقد أنشأت الأمم
المنظمــة الأمميــة الدوليــة بعثــة في  أغســطس/آب  مكلفــة بالاســتفتاء في الصــحراء الغربيــة
،/ المعروفــة اختصــارًا بـــ”بعثة المينورســو” بقــرار مــن مجلــس الأمــن الــدولي يحمــل الرقــم

.(S/22464) وطبقًا لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقم

بموجبهــا، اتفــق الطرفان ســنة  علــى وقــف إطلاق النــار، وبــدأت جــولات مــن المحادثــات برعايــة
أمميــة وإقليميــة للتوصــل إلى تسويــة دائمــة للصراع الطويــل، لكــن كــل هــذه الجهــود فشلــت بــدءًا
بمخطط التسوية الذي اقترحه الأمين العام للأمم المتحدة خافيير بيريز ديكويلار مرورًا بجيمس بيكر

وفان والسوم، وانتهاءً بكريستوفر روس.

جـدير بـالذكر، أن الأمـم المتحـدة لم تـشرع في البحـث عـن حـل لأزمـة الصـحراء الغربيـة إلا بعـد عقـد مـن
انـدلاع الحـرب في المنطقـة، إذ كـانت منظمـة الوحـدة الإفريقيـة هـي الهيئـة الـتي بـادرت إلى إيجـاد حـل
 تصالحي في الصحراء منذ اشتعال الحرب، لكن انسحاب المغرب من المنظمة الإفريقية سنة
ية العربيـة الصـحراوية” كعضـو فيهـا) حـال دون وصـول مسـاعي (نتيجـة اعـتراف المنظمـة بــ”الجمهور
الأفارقــة إلى أي حــل، وهــو مــا دفــع منظمــة الأمــم المتحــدة لتســلم مهمــة الإشراف علــى الملــف ســنة

.

حاليا، يقترح المغرب منح المنطقة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، وهو ما رفضته البوليساريو
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يـر المصـير يشـارك فيـه الشعـب الصـحراوي، ونتيجـة لهـذا الاختلاف الـتي تصر علـى إقامـة اسـتفتاء لتقر
تعــرف المنطقــة بين الحين والآخــر تجــدد الاشتباكــات بين الطــرفين، مــا دفــع المغــرب إلى تــدشين جــدار
رملــي حــول مــدن الســمارة والعيــون وبوجــدور لعــزل المنــاطق الصــحراوية الغنيــة بالفوســفات والمــدن
الصحراوية الأساسية، وجعل هذا الجدار أهم الأراضي الصحراوية في مأمن من هجمات مسلحي

يو. البوليسار

يو دعم عربي للبوليسار

ليبيا أولاً
ــدايات التأســيس، بهــدف مقاومــة ــذ ب يو من ــوع معمــر القــذافي البوليســار دعــم الرئيــس الليــبي المخل
الاستعمار الإسباني، أي أن دعمه لم يكن قائمًا على أساس دعم الجبهة كحركة انفصالية تهدف إلى

: الاستقلال عن المملكة المغربية، إذ قال القذافي في هذا الشأن سنة

يو، نحـــن الذيـــن كـــثر مـــن أي طـــرف آخـــر لأن البوليســـار “أســـتطيع أن أتكلـــم عـــن قضيـــة الصـــحراء أ
أسســناها عــام ، ونحــن الذيــن دربناهــا وســلحناها لتطــرد الاســتعمار الإســباني مــن الساقيــة
يتانيــا أو الجــزائر أو الحمــراء ووادي الذهــب، ولم نســلحها لإقامــة دولــة، ولم نقــل لهــم: انضمــوا إلى مور

ير الأراضي العربية من الاستعمار الإسباني”. المغرب أو لا تنضموا، دربناها وسلحناها لتحر

يا، كما وفر التعليم لأطفال الصحراء، ومع ذلك عارض يو ماليا وعسكر دعم القذافي جبهة البوليسار
نظام القذافي في البداية خلق دولة صحراوية في المنطقة، باعتبار عدم وجود أي فائدة منها وأنها لن

يتاني. تساهم في توحيد المنطقة، فضلاً عن وجود علاقات قوية بين القذافي والنظام المور

يو وهذه يتانيا من الصراع سنة ، غيرّ الموقف الليبي، إذ تنامى دعم البوليسار لكن خروج مور
المرة لأجل تأسيس دولة مستقلة، وفي  أبريل/نيسان ، اعترفت ليبيا بما يسمى الجمهورية

الصحراوية، ونتيجة ذلك أعلن المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع الدولة الليبية.

يو بالمال والسلاح فقط، إنما دعمها دبلوماسيًا أيضًا، إذ قدّم لم يدعم نظام القذافي جبهة البوليسار
ية الصــحراوية” مــن الــدعم المــالي لعــدد مــن الــدول الإفريقيــة مــن أجــل كســب مسانــدتها لـــ”الجمهور
جهة، وعزل المغرب الذي يعادي القذافي ملكه الحسن الثاني من جهة أخرى،إضافة إلى توحيد جميع

يتانيا تحت إمرته. القبائل الصحراوية من تشاد إلى مور

قصف الكيان الإسرائيلي للمنشآت النووية العراقية، والخشية من دعم مغربي لتشاد في حربها ضد
ليبيا، والرغبة في التخفيف من العزلة المفروضة على البلاد، كل هذه الأسباب دفعت نظام القذافي إلى
يــز العلاقــات مــع يو والــدخول في مفاوضــات مــع الربــاط لتعز الحــد مــن المساعــدات المقدمــة للبوليســار

المغرب.



وفي  أغسطس/آب ، تم توقيع اتفاقية وجدة بين المغرب وليبيا، بعد مفاوضات سرية بين
الطرفين، والإطار الذي تم الاتفاق عليه بين المغرب وليبيا سمي “الاتحاد الإفريقي العربي”، من أجل

ترك الباب مفتوحًا لانضمام دول أخرى.

لم يـدم التحـالف المغـربي الليـبي طـويلاً، إذ تـوترت العلاقـات المغربيـة الليبيـة مـن جديـد في يونيـو/حزيران
يو قليلة وضئيلة، ، وألُغيت الاتفاقية تبعًا لذلك، ومع ذلك ظلت المساعدات الليبية للبوليسار

ما أضعف الجبهة ودفعها للتفاوض مع الرباط.

الجزائر ثانيًا
يو في بدايــة تأسيســها دعمًــا غــير محــدود مــن الجــزائر، إذ انتــشرت معســكرات تلقــت جبهــة البوليســار
تـدريب الصـحراويين في البلاد إبـان السـبعينيات، وتـم مـدّ الجبهـة بـالسلاح لمحاربـة المسـتعمر الإسـباني
يـر المصـير للشعـب يتانيـا وإقامـة “دولتهـم”، وتتبـنى الجـزائر أطروحـة تقر ومـن ثـم محاربـة المغـرب ومور

الصحراوي والتشبث بمبدأ “استقلال” الصحراء الغربية.

يـة، إذ فضلاً عـن الـدعم المـالي والعسـكري، لقيـت الجبهـة دعمًـا دبلوماسـيًا كـبيرًا مـن الحكومـة الجزائر
ية الصحراوية” بشكل جعل سعت الجزائر لإقناع عدد من دول العالم للاعتراف بما يسمى “الجمهور
منظمـة الوحـدة الإفريقيـة تعـترف رسـميًا بالحكومـة الصـحراوية كعضو فيهـا عـام ، ورد المغـرب

على ذلك بالانسحاب من المنظمة في العام نفسه.

يو يتراجـع، حيـث سـحبت العديـد مـن الـدول مـع نهايـة التسـعينيات، بـدأ معـدل الاعـتراف بالبوليسـار
اعترافها، لكن بقيت الجزائر وفية لها، تستقبل قيادة الجبهة ولاجئيها وتقدم لهم الدعم الكامل في
سبيــل تحقيــق أهــدافهم وإقامــة “دولتهــم” في الصــحراء الغربيــة، مــبررة موقفهــا برفــض كــل أشكــال
يـة في إفريقيـا الاسـتعمار مـن أي جهـة كـانت، فقـد دعمـت الجـزائر سابقًـا العديـد مـن الحركـات التحرر

وغيرها من بقاع العالم، وترى في الصحراء منطقة محتلة والبوليساريو جيش تحرير.

تســتند الجــزائر في موقفهــا أيضًــا إلى القــانون الــدولي، فــالأمم المتحــدة منــذ  تقــول إن الصــحراء
الغربية إقليم غير محكوم ذاتيًا، والأقاليم غير المحكومة ذاتيًا تستحق حسب ميثاقها الاستفادة من

ير المصير، وهو ما تطلبه الجزائر. تنظيم استفتاء تقر

يو هــو “عــداء الجــزائر أمــا المغاربــة فــيرون أن الســبب الوحيــد خلــف دعــم جــارتهم الشرقيــة للبوليســار
لبلادهــم” و”اســتغلالها أزمــة الصــحراء الغربيــة لإضعــاف الربــاط محليًــا وخارجيًــا خاصــة في إفريقيــا”،
وقد تكون العلاقات الثنائية المتدهورة بين البلدين منذ استقلالهما، التي وصلت إلى حد نشوب حرب

الرمال بينهما سنة ، سببًا وجيهًا لفهم حالة التصادم المستمرة بينهما.

يو، فإنها ترفض أن تكون طرفًا في الصراع الدائر في الصحراء، فيما ورغم دعم الجزائر لجبهة البوليسار
يصر المغـــرب علـــى اعتبارهـــا طرفًـــا مبـــاشرًا في هـــذا النزاع وينـــادي بضمهـــا للمفاوضـــات الـــتي تجـــري

بخصوص هذا الملف، لكن الجزائر ترفض ذلك.



تأثير الملف على العلاقات المغاربية

بين الجزائر والمغرب
تطالب الجزائر بمنح الشعب الصحراوي “حق تقرير مصيره”، منددةً بما تصفه بـ”تعنّت” المغرب في
يًـا في تسويـة النزاع في الصـحراء الغربيـة، لكـن المغـرب يرفـض هـذه المطـالب ويـرى في ذلـك تـدخلاً جزائر

الشؤون الداخلية للمغرب.

يو وباستضافة في مقابل ذلك، دائمًا ما تتهم المملكة المغربية الجارة الشرقية بدعم جبهة البوليسار
قادتها على أراضيها، وهو ما يعقد الوصول إلى حل لمشكلة الصحراء الغربية المتواصلة منذ منتصف

سبعينيات القرن الماضي.

في ظل هذا التوتر المتواصل، ارتفع إنفاق البلدين على الأسلحة، إذ يحاول كل من المغرب والجزائر
تكثيــف صــفقاتهما العســكرية وتنويــع تحالفاتهمــا في المنطقــة، فضلاً عــن الحصــول علــى التقنيــات
المتطورة والبحث عن منافذ استخباراتية جديدة، لا سيما أن الجزائر تتهم الرباط أيضًا بدعم “حركة
ــاريس ــاك”، وهــي جماعــة انفصاليــة مقرهــا ب ــر مصــير منطقــة القبائــل” الــتي يُطلــق عليهــا “الم ي تقر

وتصنفها الحكومة الجزائرية منظمة إرهابية تسعى إلى ز الكيان الصهيوني على حدودها الغربية.

بين المغرب وتونس
تشهد العلاقات التونسية المغربية توترًا غير مسبوق إثر استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم
يو إبراهيم غالي، خلال القمة اليابانية الإفريقية التي عقدت بتونس في أغسطس/آب جبهة البوليسار

.

ية العربية الصحراوية الديمقراطية” المعلنة من عقب استقبال سعيد لغالي بوصفه رئيس “الجمهور
جــانب واحــد، ســا المغــرب باســتدعاء ســفيره في تــونس حســن طــارق للتشــاور، ووصــفت الخارجيــة
كدت أن هذا العمل المغربية الاستقبال الذي خصه سعيد لغالي بـ”العمل الخطير وغير المسبوق”، وأ

“يس بشكل عميق إلى مشاعر الشعب المغربي، وقواه الحية”.

قررت تونس الرد بالمثل، واستدعت سفيرها لدى الرباط محمد بن عياد، وإلى الآن سفارتا البلدين دون
ســفراء، ويعد إقــدام الرئيــس قيــس ســعيد علــى اســتقبال إبراهيــم غــالي تحــولاً كــبيرًا في الدبلوماســية

يو. التونسية، إذ لم يسبق أن استقبلت تونس أي مسؤول ضمن جبهة البوليسار

كانت تونس تعتمد “الحياد” فيما يخص قضية الصحراء الغربية، فقد حرصت السلطات على عدم
الانزلاق وتبني أي موقف من القضية يمكن أن يسبب لها مشاكل سواء مع الجزائر أم المغرب، لكن
 كتـوبر/تشرين الأول مـع قيـس سـعيد بـدأت المواقـف تتبـدل وظهـر ذلـك في امتنـاع تـونس في أ



ــد عمــل بعثــة الأمــم المتحــدة في عــن التصــويت لمصــلحة قــرار مجلــس الأمــن الــدولي القــاضي بتمدي
الصحراء الغربية “مينورسو” لمدة سنة إضافية، وهو ما أثار حفيظة المغرب.

يتانيا بين الجزائر ومور
يتانيا فضلت الانسحاب من الصحراء سنة ، إلا أنها بقيت طرفًا مهمًا في هذا صحيح أن مور
النزاع، بسبب مساعي كل من المغرب والجزائر الحثيثة إلى اجترارها لحلفها، وفي كل مرة ينجح أحد

الطرفين في كسب تأييدها، لكن ذلك لا يدوم طويلاً.

حــاولت نواكشــوط دائمًــا النــأي بنفســها بعيــدًا عــن الصراع المســتمر بين المغــرب والجــزائر، وأن تتبــنى
سياسة مستقلة عن هاتين الدولتين والموازنة بينهما قدر الإمكان، إلا أنها بقيت الحلقة الأضعف في
المعادلــة الإقليميــة، حــتى أصــبح مــن المألــوف أن تبقــى علاقاتهــا جيــدة مــع المغــرب إذا كــانت ســيئة مــع

الجزائر والعكس صحيح.

ــا، فقــد حــاولت يتانيــا في بدايــة حكــم الرئيــس محمد ولــد الغــزواني نهجًــا مختلفً مــع ذلــك، اتبعــت مور
اسـتغلال الصراع بين المغـرب والجـزائر لصالحهـا، ولعـب أدوارًا متقدمـة علـى المسـتوى الـدبلوماسي في
يـز حضورهـا علـى مسـتوى المغـرب العـربي، بعـد سـنوات مـن الغيـاب علـى المسـتوى المنطقـة، بهـدف تعز

الإقليمي والانكفاء على المسائل الداخلية، فضلاً عن الحصول على امتيازات اقتصادية.

يتانيا قيادة جهود مصالحة بين البلدين، عبر استغلال تحقيق تلك الطموحات كان يتطلب من مور
يتانيا البلد الوحيد الذي يملك حدودًا مشتركة مع كل من المغرب الإمكانات التي لديها، إذ تعد مور
والجــزائر، فضلاً عــن كونهــا بوابــة لهذيــن البلــدين إلى الســوق الغــرب إفريقيــة، إلى جــانب الاســتثمار في

حياد موقفها تجاه النزاع في الصحراء، لكن محاولاتها باءت بالفشل.

يتانيا إلى سابق عهدها، دولة تابعة، في كل مرة تنحاز إلى صف دون بعد تلك المحاولات رجعت مور
إرادتهـا في أغلـب الأحيـان، رغـم محاولاتهـا المتكـررة تبـني خيـار الحيـاد والإبقـاء على علاقتهـا مـع الجـزائر

والمغرب بالدرجة نفسها حتى لا تخسر الطرفين.

بين ليبيا والمغرب
يو وهـو مـا أثـر علـى العلاقـات الليبيـة المغربيـة في عهـد معمـر تعـد ليبيـا أول دولـة احتضنـت البوليسـار
القذافي، كما ظلت العلاقات بين البلدين متوترة، رغم سقوط القذافي وتراجع ليبيا عن دعمها الكبير
للجبهة، إذ دعم حكام البلاد الجدد الط المغربي للملف، فقد قال أبو القاسم علي مبعوث المجلس
يو ما بعد نظام العقيد معمر الوطني الانتقالي الليبي: “لن تبقى ليبيا طرفًا داعمًا لجبهة البوليسار

القذافي، بل ستدعم الوحدة الترابية للمملكة”.

توجهـات السـلطة الجديـدة، جعلـت العلاقـات المغربيـة الليبيـة تتحسـن شيئًـا فشيئًـا، حيـث احتضـن
كثر من مرة مفاوضات سلام بين مختلف الأطراف الليبية لحل الأزمة في البلاد، حتى إنه المغرب في أ



احتضــن المفاوضــات الأبــرز الــتي عرفــت باجتماعــات الصــخيرات في نهايــة ســنة ، بين مختلــف
الأطراف الفاعلة في ليبيا على طاولة واحدة، لبحث حل لأزمة بلدهم المنكوب، فكان أن توصلوا إلى

اتفاق سياسي لتسوية الأزمة الليبية، اتفاق أفرز حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج.

التغير المفاجئ في الموقف الإسباني من ملف الصحراء، حسّن علاقات مدريد مع
المغرب وأنهى خلافًا دبلوماسيًا كبيرًا بين البلدين

في الأثناء توترت العلاقات بين الجزائر وحكام ليبيا الجدد، خاصة أن الجزائر لم تدعم ثورة فبراير/شباط
 لمـا كـان يربطهـا مـن علاقـات قويـة بنظـام معمـر القـذافي ورغبتهـا في وضـع حـد للثورات العربيـة

حتى لا تصل نسماتها إليها.

لكن مع انتخاب عبد المجيد تبون على رأس الحكم في الجزائر، تغير الوضع قليلاً، إذ عادت الجزائر إلى
ليبيا سعيًا منها لإعادة حليفها القديم إليها وقطع الطريق على المغرب، فكان أن غابت الرباط مرة

أخرى عن الملف الليبي، وأصبحت ليبيا أقرب إلى الجزائر منها إلى المغرب.

المحتل القديم
يـد إلى صـفهما، لكـن دائمًـا مـا عـبر الإسـبان عـن دعمهـم لطالمـا حـاول نظامـا المغـرب والجـزائر ضـم مدر
ـــا إلى الجـــزائر، فمثلاً كـــثر قربً يو بطـــرق ملتويـــة يسودهـــا الغمـــوض، مـــا جعلهـــم أ لجبهـــة البوليســـار
يو، أواخـــر أبريل/نيســـان ، بــــ”هوية يد إبراهيـــم غـــالي زعيم جبهـــة البوليســـار اســـتضافت مدر
مزيفة” للعلاج إثر تدهور وضعه الصحي جراء إصابته بفيروس كورونا، ما ساهم في توتير العلاقات

يد والرباط. بين مدر

يد الإعلان الرئاسي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي اعترفت واشنطن كما رفضت مدر
يو، واعتبرت على لسان بمقتضاه بسيادة المغرب على الصحراء، وأظهرت حينها انحيازها للبوليسار
وزارة خارجيتها أن القرار الأمريكي لا يخدم نزاع الصحراء، بل يزيده تعقيدًا، لأنه يقوم على ما وصفته

“القطبية الأحادية”.

لكــن الســنة الماضيــة حملــت معهــا تغــيرات جديــدة، إذ أقــر رئيــس الــوزراء الإســباني بيــدرو ســانشيز في
مارس/آذار  أن مبادرة “الحكم الذاتي” المغربية المتعلقة بالصحراء الغربية المتنا عليه “بمثابة

الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف”.

هذا التغير المفاجئ في الموقف الإسباني من ملف الصحراء، حسّن علاقات مدريد مع المغرب وأنهى
خلافًا دبلوماسيًا كبيرًا بين البلدين، لكنه كان سببًا في توتر العلاقات بين إسبانيا والجزائر واستدعت

هذه الأخيرة سفيرها من مدريد وهددت بمعاقبة هذا البلد الأوروبي.



يكي من الصحراء الغربية الموقف الأمر
منتصــف ديســمبر/كانون الأول ، حــدث تحــول فــارق في ملــف الصــحراء، إذ اعــترف الرئيــس
الأمريكي حينها دونالد ترامب بسيادة المملكة المغربية على الصحراء الغربية ودعم حل الحكم الذاتي

في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

يــح بعــض الــشيء، إذ نظــم منــاورات عســكرية “الأســد بعــد هــذا الاعــتراف بــدا المغــرب في موقــف مر
الإفريقي” لأول مرة في منطقة المحبس الصحراوية غير البعيدة عن مخيمات تندوف، وأعطى هذا

الاعتراف زخمًا كبيرًا للط المغربي.

تمكن المغرب من استغلال القرار الأمريكي لدعم دبلوماسية القنصليات التي اعتمدها في السنوات
في الداخلــة و  قنصــلية، منهــا  الأخــيرة، إذ ارتفــع عــدد القنصــليات الأجنبيــة بالمنطقــة إلى

بمدينة العيون (كبرى حواضر الصحراء)، وتستعد دول أخرى لفتح قنصلياتها في المنطقة.

ومــؤخرًا اعترفــت “إسرائيــل” بســيادة المغــرب علــى الصــحراء الغربيــة المتنــا عليهــا، ويــدرس الكيــان
الإسرائيلي فتح قنصلية له بمدينة الداخلة، الأمر الذي اعتبره المغرب اختراقًا كبيرًا لصالحها في ملف
الصحراء الغربية، إذ يعمل الإعلام المغربي المحسوب على السلطة للترويج داخليًا وخارجيًا أن المملكة
يخيًــا ســتخلده الأجيــال، إلا أن هــذه القضيــة لم تــراوح مكانهــا منــذ عقــود، ومــا زالــت حققــت إنجــازًا تار

معيارًا أساسيًا في تحديد الأعداء والحلفاء.
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